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لُونَ ) لُونَ الْكاتَابَ أفََلََ تَ عْقا را وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ لْبا لصَّبْا 44أَتََْمُرُونَ النَّاسَ بِا ( وَاسْتَعاينُوا بِا
اَ لَكَبايرةٌَ إالَّّ  لََةا وَإانََّّ عايَن )وَالصَّ عُونَ )( الَّ 45 عَلَى الْْاَشا مُْ إاليَْها راَجا مُْ مُلََقُو رَبّراامْ وَأَنََّّ ينَ يَظنُُّونَ أَنََّّ ( 46ذا

يَن ) َ الَّتِا أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّرا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَما ( وَات َّقُوا يَ وْمًا لَّ تََْزاي 47يََ بَنِا إاسْراَئايلَ اذكُْرُوا ناعْمَتِا
هَا عَدْلٌ وَلَّ هُمْ يُ نْصَرُونَ نَ فْسٌ عَنْ نَ فْسٍ شَ  ن ْ هَا شَفَاعَةٌ وَلَّ يُ ؤْخَذُ ما ن ْ ئًا وَلَّ يُ قْبَلُ ما ي ْ  (48) 

ُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ناسَاءكَُ  نْ آلا فارْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابا يذَُبّرا نَاكُمْ ما مْ وَفِا ذَلاكُمْ بَلََءٌ وَإاذْ نَََّي ْ
نْ رَ  يمٌ )ما نَا آلَ فارْعَوْنَ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ )49براكُمْ عَظا نَاكُمْ وَأغَْرَق ْ نَا باكُمُ الْبَحْرَ فَأَنََْي ْ ( وَإاذْ 50( وَإاذْ فَ رَق ْ

ها وَأنَْ تُمْ ظاَلامُونَ ) نْ بَ عْدا لَةً ثَُُّ اتَََّّذْتُُُ الْعاجْلَ ما نْ بَ عْدا ( ثَُُّ عَفَ 51وَاعَدْنََ مُوسَى أرَْبعَايَن ليَ ْ وْنََ عَنْكُمْ ما
نَا مُوسَى الْكاتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ )52ذَلاكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ( وَإاذْ قاَلَ مُوسَى 53( وَإاذْ آتَ ي ْ

اَذاكُمُ الْعاجْلَ فَ تُوبوُا إا  تَّرا ها يََ قَ وْما إانَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ بِا تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ذَلاكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لاقَوْما لََ بَِرائاكُمْ فاَق ْ
يمُ ) وَّابُ الرَّحا نَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ 54عانْدَ بَِرائاكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إانَّهُ هُوَ الت َّ ( وَإاذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسَى لَنْ نُ ؤْما

اعاقَةُ وَأنَْ تُمْ  نْ بَ عْدا مَوْتاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )55 تَ نْظرُُونَ )جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ ( 56( ثَُُّ بَ عَثْ ناَكُمْ ما
نَاكُمْ وَ  نْ طيَرابَاتا مَا رَزَق ْ لْوَى كُلُوا ما مَا ظلََمُونََ وَلَكانْ كَانوُا وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَْ زلَْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

هُمْ يَظْلامُونَ أنَْ فُسَ   (57) 
دًا وَقُولُوا  تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ئ ْ هَا حَيْثُ شا ن ْ ها الْقَرْيةََ فَكُلُوا ما رْ لَكُمْ وَإاذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هَذا طَّةٌ نَ غْفا حا

نايَن ) ينَ ظلََمُوا قَ وْلًّ غَيْرَ 58خَطاَيََكُمْ وَسَنَزايدُ الْمُحْسا لَ الَّذا ينَ ( فَ بَدَّ ي قايلَ لََمُْ فأَنَْ زلَْنَا عَلَى الَّذا  الَّذا
اَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ  مَاءا بِا نَ السَّ  (59) ظلََمُوا راجْزاً ما
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 التفسير الإجمالي المحوري

ومقومات عزلهم عن الخلافة والقوامةقصة بني إسرائيل   
  اب(فبدأت بِقدمة ) تذكير وعت 48الَ  40من الآية المحور الأول: 

بعهدهم الذي عاهدوا الله عليه، ثُ انتقل للحديث بنعمه عليهم اجمالّ و  وهذا المقطع يذكر بنِ إسرائيل
على عهد خاص وهو الإيمان بِلقرءان، وحذرهم من أن يكونوا أول الكافرين مسارعة الَ الكفر 

 فيصيروا قدوة لغيرهم.
ن الدنيا، فإنه وإن كثر فهو بجوار نعيم الآخرة ثُ خص العلماء بألّ يستبدلوا بآيَت الله عرضا يسيرا م

 قليل، وأمرهم بأن يتقوه وحده والّ يفعلوا واحدا من أمرين:
 اظهار الحق بِطل، وكتمان الحق.

مة الصلَة وايتاء الزكاة.ثُ دعاهم الَ الصلَح بإقا  
ون أن التكاليف ثُ خاطب العلماء موبخا لَم فِ أمرهم للناس بِلْير ونسيان أنفسهم، وإن كانوا ير 

شاقة عليهم بسبب ادمان الشهوات فإن الآيَت بينت لَم طريقة تقوية العزيمة بِلّستعانة بِلصب 
 والصلَة

ثُ تعود الآيَت تذكرهم مرة أخرى تذكرهم بنعم الله على سبيل الإجمال، فكرر لَم نفس النداء، ففي 
اء الثانّ طالبهم بشكر النعمة حيث فضلهم على النداء الأول طالبهم بِلعبادة والوفاء بِلعهد، وفِ الند

 غيرهم بِلنبوة والكتاب وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
شفاعة ولّنصرة ولّعدل الّ من أهل لّيمان.ثُ امرهم بِتقاء يوم القيامة الذي لّتنفع   

 

أحوال بنِ إسرائيل مع موسى. 74الَ  49المحور الثانّ: من الّية   
تكلم عن   58الَ الّية  49من الآية بعد الإجمال  على سبيل التفصيلعلى بنِ إسرائيل تعداد النعم 

 موقفهم من نعم الله وتبديلها وبيان هذه النعم:
عاشوراءأن الله نَى آبِءهم من فرعون الذي كان يذيقهم سوء العذاب. وكان يوم   
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 عليهم ومحا جرمهم وغفر لَم لعلهم الله نَّ ومع رؤيتهم لَذه النعم الّ أنَّم عبدوا العجل ولكن مَ 
 يشكرون.

رؤيه الله جهرة فأصابتهم الصاعقة أن الله اصطفى منهم سبعين رجل للقاءه فطلبوا ومن نعم الله 
 فأهلكتهم ثُ بعثهم الله بعد موتَم لعلهم يشكرون.

ن والسلوى.ومن نعم الله أنَّم كانوا فِ التيه فظلل عليهم الغمام ليقيهم الحر وأنزل عليهم الم  
ومن النعم أمرهم دخول بيت المقدس ليأكلوا كما يشاءوا ويدخلوا ساجدين، وأن يدعو الله أن يحط 

 عنهم خطايَهم، لكنهم بدلوا وغيروا فأنزل الله عليهم صاعقة من السماء بسبب فسقهم.
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 "التفسير التحليلي"

 
را  يَ قُولُ تَ عَالََ: كَيْفَ يلَايقُ باكُمْ يََ مَعْشَرَ  لْبا ، وَأنَْ تُمْ تََْمُرُونَ النَّاسَ بِا أهَْلا الْكاتَابا

اَ تََْمُرُونَ النَّاسَ باها، وَأنَْ تُمْ مَعَ  ، أَنْ تَ نْسَوْا أنفسكم فلَ تَتمرون بِا اَعُ الَْْيْرا وَهُوَ جما
را  لُونَ الْكاتَابَ وَتَ عْلَمُونَ مَا فايها عَلَى مَنْ قَصَّرَ فِا أَوَاما لُونَ  ذَلاكَ تَ ت ْ اللََّّا؟ أفََلََ تَ عْقا

نْ عَمَايتَاكُمْ  نْ رَقْدَتاكُمْ، وَتَ تَ بَصَّرُوا ما تَباهُوا ما كُمْ، فَ تَ ن ْ نَْ فُسا .مَا أنَْ تُمْ صَاناعُونَ بأا  

 المعنى المجمل للآية

اليهود، والمراد بِلكتاب التوراه.هم    
نفاق أو ويدخل فيها: كل من أمر بِلب ونسي نفسه، سواء نصارى أو أهل  

 من قال ما لم يعمل وهو قادر على العمل وإن كان من المسلمين.
 فالعبة بعموم اللفظ لّ بخصوص السبب.

من هم المخاطبون 
 في الآية؟

 الإستفهام للتقريع والتوبيخ.
ية أقوال وتحتمل الجميع لأن كل طاعة لله تسمى بر:المراد بِلب فِ الآ  

_ الب هو التمسك بِلتوراه.1  
،  عَنْ  را لْبا قَ تَادَةَ قاَلَ: كَانَ بَ نُو إاسْراَئايلَ يََْمُرُونَ النَّاسَ باطاَعَةا اللََّّا وَباتَ قْوَاهُ وَبِا

ُ عَزَّ وَجَلَّ  هَُمُ اللََّّ .وَيُُاَلافُونَ، فَ عَيرَّ  
_ الب هو اتباع النبي، فكان الرجل من اليهود يَمر أقاربه سراً بِتباع النبي 2

 ولّيتمسك هو بذلك.
الدليل على ذلك: كان غلَم يهودي يُدم النبي فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد 

عند رأسه فقال له:"أسلم"، فنظر إلَ أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبِ القاسم، 
 فأسلم فخرج النبي وهو يقول:"الحمد لله الذي أنقذه من النار".

أَتََْمُرُونَ النَّاسَ 
را  لْبا  بِا

قِلوُنَ مْ وَأنَْتمُْ تتَلْوُنَ الْكِتابَ أفََلا تعَْ أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِر ِ وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُ 
(44)
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لما بعُث كفروا به قبل أن يبعث ف وكذلك كانوا يحثون الناس على اتباع النبي
قٌ لامَا  وجحدوا نبوته، فأنزل الله فيهم:" نْ عانْدا اللََّّا مُصَدرا ا جَاءَهُمْ كاتَابٌ ما وَلَمَّ

ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا باها  ينَ كَفَرُوا فَ لَمَّ نْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتاحُونَ عَلَى الَّذا مَعَهُمْ وكََانوُا ما
".الْكَافاراينَ فَ لَعْنَةُ اللََّّا عَلَى    

دٍ صَلَّى ع ينا مُحَمَّ خُولا فِا دا لدُّ ها الْآيةَا يَ قُولُ: أَتََْمَرُونَ النَّاسَ بِا نا ابْنا عَبَّاسٍ: فِا هَذا
لََةا وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ  نْ إاقاَما الصَّ رْتُُْ باها ما َّا أمُا ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ وَغَيْرا ذَلاكَ مِا  .اللََّّ

قْها حَتََّّ يَمقُْتَ النَّاسَ فِا قاَلَ أبَُ  ُ عَنْهُ: لَّ يَ فْقَهُ الرَّجُلُ كُلَّ الْفا يَ اللََّّ رْدَاءا رَضا و الدَّ
ها فَ يَكُونُ لََاَ أَشَدَّ مَقْتًا عُ إالََ نَ فْسا .ذَاتا اللََّّا ثَُُّ يَ رْجا  

_ الب هو الصدقة.3  
_ عموم الطاعات.4  

را أهَْلُ الْكاتَابا وَالْمُنَافاقُونَ كَانوُا يََْمُرُونَ النَّاسَ قاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَتََْمُرُونَ ا لْبا لنَّاسَ بِا
ُ باذَلاكَ، فَمَنْ  هَُمُ اللََّّ اَ يََْمُرُونَ باها النَّاسَ، فَ عَيرَّ لََةا وَيَدَعُونَ الْعَمَلَ بِا وْما وَالصَّ لصَّ بِا

َيْرٍ فَ لْيَكُنْ أَشَدَّ النَّاسا فايها مُسَ  ارَعَةً أمََرَ بخا  
 وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ  أي وتتركون أنفسكم.

والعقل المراد به الرشد. أفلَ تفقهون وتفهمون!!  
والمعنى: أفلَ تمنعون أنفسكم من هذه الحالة المزرية وهي أمر الناس بِلب ونسيان 

ين.النفس، فالعقل يمنع صاحبه من الوقوع فيما يش  

 أَفَلا تَ عْقالُونَ 

 أعجز الناس عن إصلَح غيره من عجز عن إصلَح نفسه
لغيرك وأنساك سعىسكينة أيتها النفس المنسية، أم  

 فائدة تدبرية

 لأن الآية ذمت ثلَث خصال:
 الأول: أمر الناس بِلب.

 الثانّ: نسيان النفس.
 الثالث: تلَوة الكتاب.

مسألة: لايترك 
الإنسان الأمر 

 بِلب وإن لم يفعله
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الكتاب مستحب، وأمر الناس بِلب  فتلَوةوالذم منصب على نسيان النفس، 
 يدور بين الإستحباب والوجوب بّسب ما يقتضيه الحال.

فمن نسي نفسه وأمر الناس بِلب وتلَ الكتاب خير مِن لم يَمرهم ولم يتلو 
 الكتاب ونسي نفسه.

، وَن َ قال ابن كثير:  نايعا هُمْ عَلَى هَذَا الصَّ ب َّهَهُمْ عَلَى وَالْغَرَضُ: أَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ ذَمَّ
لَْْيْرا وَلَّ يَ فْعَلُونهَُ، وَليَْسَ الْمُراَدُ  مْ حَيْثُ كَانوُا يََْمُرُونَ بِا ها مْ فِا حَقرا أنَْ فُسا خَطئَاها

لْمَعْرُوفا مَعْرُوفٌ وَهُوَ واجب  مْ لَهُ، فإَانَّ الْأَمْرَ بِا را مَعَ تَ ركْاها لْبا مْ بِا هُمْ عَلَى أمَْراها ذَمُّ
مْ باها وَلَّ يَ تَخَلَّفَ  على العالم، ولكن الواجب والأولَ بِلعالم أن يفعله مع من أمَْراها

هُمْ كَمَا قاَلَ شعيب عليه السلَم: وَما أرُايدُ أَنْ أُخالافَكُمْ إالَ مَا أَنَّْاكُمْ عَنْهُ إانْ  عَن ْ
للََّّا  ي إالَّّ بِا صْلَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَما تَ وْفايقا لْتُ وَإاليَْها أنُايبُ أرُايدُ إالَّّ الْإا عَلَيْها تَ وكََّ

[88]هُودٍ:   
عْتُ سعيد بن جبير يقول: لَوْ كَانَ الْمَرْءُ لَّ يََْمُرُ  قاَلَ مَالاكٌ عَنْ رَبايعَةَ: سَاَ

عَْرُوفٍ  هَى عَنا الْمُنْكَرا حَتََّّ لَّ يَكُونَ فايها شَيْءٌ مَا أمََرَ أَحَدٌ بِا لْمَعْرُوفا وَلَّ يَ ن ْ بِا
  نََّىَ عن منكر.وَلَّ 

ي ليَْسَ فايها شيء؟: قال مَالاكٌ   وَصَدَقَ مَنْ ذَا الَّذا  
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ:  ي يُ عَلرامُ النَّاسَ الَْْيْرَ وَلَّ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ مَثَلُ الْعَالماا الَّذا

يءُ لالنَّاسا وَيَحْراقُ نَ فْسَهُ  راَجا يُضا  يَ عْمَلُ باها، كَمَثَلا السرا
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ  :عَنْ أنََسا بْنا مَالاكٍ رَضا
نْ نََرٍ، قاَلَ: قُ لْتُ » قََارايضَ ما مَرَرْتُ ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بِا

؟ قالوا  مَنْ هَؤُلَّءا
َّ  خطباء أمتك نْ يَا مِا نْ أهَْلا الدُّ را وَيَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَهُمْ وَهُمْ ما لْبا نْ كَانوُا يََْمُرُونَ النَّاسَ بِا

لُونَ  لُونَ الْكاتَابَ أفََلََ يَ عْقا  يَ ت ْ
ُسَامَةَ وَأَنََ رَدايفُهُ: أَلَّ تُكَلرامُ عُثْمَانَ؟ فَ قَالَ: إانَّكُمْ تَ رَوْنَ  عَنْ أَبيا وَائالٍ، قاَلَ: قايلَ لأا

تَتاحَ أسَعكم إنّ لأكلمه فيما ب أَنّرا لّ أكلمه، ألّ أمَْراً لَّ  ينِ وبينه دُونُ أَنْ أفَ ْ

 



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

تَ تَحَهُ، وَاللََّّا لَّ أقَُولُ لارَجُلٍ إانَّكَ خَيْرُ النَّاسا وَإانْ كَانَ  بُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنا اف ْ أُحا
 سَعتهعَلَيَّ أميرا بعد إذ سَعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قالوا: وما 

عْتُهُ يَ قُولُ:  يَامَةا فَ يُ لْقَى فِا النَّارا »يَ قُولُ؟ قاَلَ: سَاَ لرَّجُلا يَ وْمَ الْقا  فَ تَ نْدَلاقُ باها يَُُاءُ بِا
تَابهُُ  يفُ باها أهَْلُ النَّارا أقَ ْ اَ فِا النَّارا كَمَا يَدُورُ الحاْمَارُ بارَحَاهُ، فَ يُطا ، فَ يَدُورُ بّا

؟ فَ يَ قُولُونَ: يََ فُلََ  هَانََ عَنا الْمُنْكَرا لْمَعْرُوفا وَتَ ن ْ نُ مَا أَصَابَكَ؟ ألمَْ تَكُنْ تََْمُرُنََ بِا
لْمَعْرُوفا ولّ آتيه، وأنَّاكم عن المنكر وآتيه  فَ يَ قُولُ: كُنْتُ آمُركُُمْ بِا

َكْرَهُ الْقَصَصَ لاثَلََثا آيََتٍ: قَ وْلهُُ تَ عَالََ: أَتََْمُ  رُونَ وقال إبراهيم النخعي: إن لأا
را وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ وَقَ وْلهُُ  لْبا  النَّاسَ بِا

َ تَ قُولُونَ مَا لَّ تَ فْعَلُونَ. كَبَُ مَقْتاً عانْدَ اللََّّا أَنْ تَ قُولُوا مَا لّ  ينَ آمَنُوا لما يََ أيَ ُّهَا الَّذا
فَكُمْ إالَ مَا أَنَّْاكُمْ عَنْهُ إانْ تَ فْعَلُونَ وَقَ وْلهُُ إاخْبَاراً عَنْ شُعَيْبٍ: وَما أرُايدُ أَنْ أُخالا 

لْتُ وَإاليَْها أنُايبُ  للََّّا عَلَيْها تَ وكََّ ي إالَّّ بِا صْلَحَ مَا اسْتَطعَْتُ وَما تَ وْفايقا   .أرُايدُ إالَّّ الْإا
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 "التفسير التحليلي"

نْ خَيْرا الدُّ  لُونَ ما راً عَبايدَهُ فايمَا يُ ؤَمرا لََةا، يَ قُولُ تَ عَالََ آما لصَّبْا وَالصَّ سْتاعَانةَا بِا لّا رَةا بِا نْ يَا وَالْآخا
لصَّبْا عَلَى  رَةا بِا ها الْآيةَا: اسْتَعاينُوا عَلَى طلََبا الْآخا يرا هَذا كَمَا قاَلَ مُقَاتالُ بْنُ حَيَّانَ فِا تَ فْسا

لََةا   الْفَراَئاضا وَالصَّ

التفسير 
 الإجمالي

.لب العون، بطالْطاب هنا لبنِ إسرائيل  
 وطلب الإستعانة على:

 أولّ: طاعة الله بصفة عامة.
ب عنهم شهوة الرئاسة والجاه.ثانيًا:  الإعانة على ما يذُها  

 وَاسْتَعاينُوا

 فيها أقوال:
 قيل: هو عام يدخل فيه كل أنواع الصب.وهو الصحيح.

 والصب ثلاثة أنواع
فعل المحررمالأول: صب عن معصية الله: بِعنى أن تحبس نفسك عن  . 

 الثانّ: صب على طاعة الله
ط القلبي أو القولي أو الفعلي  الثالث: صب على أقدار الله، بأن يحبس نفسه عن التسخر

 . إذا نزلت به مصيبة
بْا  ذََا يسمى رَمَضَانُ شَهْرَ الصَّ ُّ وَغَيْرهُُ: وَلَا دٌ، قاَلَ الْقُرْطُبيا يَامُ، نَصَّ عَلَيْها مَُُاها  قايلَ: إانَّهُ الصرا

ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ، قاَلَ  را صَلَّى اللََّّ وْمُ ناصْفُ الصَّبْا »عَنا النَّبيا الصَّ » 
دََاءا الْعابَادَاتا وَأعَْلََهَا فاعْلُ وَقايلَ: الْمُ  ذََا قَ رَنهَُ بأا ي، وَلَا لصَّبْا الْكَفُّ عَنا الْمَعَاصا راَدُ بِا

لََةا   الصَّ

لصَّبْا   بِا

بْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِ  (  45)يرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ وَاسْتعَِينوُا باِلصَّ
عوُنَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُمْ مُلاقوُا رَب ِهِمْ وَأنََّهُ  ِِ ِِ را (46)مْ إلِيَْ



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

يبَةا حَسَنٌ،  : صَبٌْ عانْدَ الْمُصا ُ عَنْهُ، قاَلَ: الصَّبُْ صَبْاَنا يَ اللََّّ عَنْ عُمَرَ بْنا الَْْطَّابا رَضا
نْهُ الصَّ  بُْ عَنْ مَحَاراما اللََّّا وَأَحْسَنُ ما  

 وجه الإستعانه بِلصلَة:
 أولّ: يتلى فيها ما يرغب فِ الآخرة، ويزهد فِ الدنيا.

ثانيًا: فِ إقبال العبد عليها اعتراف منه بأنه سيلقى الله فتهون عليه المصائب وتسهل 
 عليه الطاعات.

نْ أَكْبَا الْعَوْنا عَ ثالثا:  لََةَ ما يَ إاليَْكَ الصَّ لَى الث َّبَاتا فِا الْأَمْرا كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: اتْلُ مَا أوُحا
لَةَ تَ نْهى عَنا الْفَحْشاءا وَالْمُنْكَرا وَلَذاكْرُ اللََّّا أَكْبَُ  لَةَ إانَّ الصَّ نَ الْكاتابا وَأقَاما الصَّ "ما  

 رابعًا: لدفع المصائب، والتوفيق للعمل.
لََةا   عَنْ حُذَيْ فَةَ، قاَلَ: ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ إاذَا حَزَبهَُ أمَْرٌ فَزاعَ إالََ الصَّ كَانَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ  

لٌ فِا شَْ  لَةَ الْأَحْزاَبا وَهُوَ مُشْتَما ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ، ليَ ْ را صَلَّى اللََّّ لَةٍ قاَلَ حُذَيْ فَةُ: رَجَعْتُ إالََ النَّبيا
ا حَزَبهَُ أمَْرٌ صلىيُصَلراي، وكََانَ إاذَ  . 

لَةَ بَدْرٍ وَمَا فاينَا إالَّّ نََئامٌ غَيْرَ رَسُولا اللََّّا صَلَّى ا ُ عَلايًّا رضي الله عنه يَ قُولُ: لقََدْ رأَيَْ تَ نَا ليَ ْ للََّّ
 عَلَيْها وَسَلَّمَ يُصَلراي وَيَدْعُو حَتََّّ أَصْبَحَ 

خامسًا: لتحمل المصائب   
ى عَنا الطَّرايقا فَأَنََخَ، ثر ق ُ ابن عباس نعي إليه أخوه  م وَهُوَ فِا سَفَرٍ، فاَسْتَرجَْعَ ثَُُّ تَ نَحَّ

لصَّ  لَتاها وَهُوَ يَ قُولُ: وَاسْتَعاينُوا بِا ي إالََ راَحا مَا الْجلُُوسَ، ثَُُّ قاَمَ يَمْشا بْا فَصَلَّى ركَْعَتَيْنا أَطاَلَ فايها
ا لَكَبايرةٌَ إالَّّ عَ  لَةا وَإانََّّ عاينَ وَالصَّ لَى الْْاشا  

  لجلب الرزقسادسًا:  
 قال تعالَ:" وأمر أهلك بِلصلَة واصطب عليها لّنسألك رزقا نحن نرزقك".

 وَالصَّلَاةا 

 الصب يعينك على عدم الَبوط .. والصلَة تعينك على الّرتفاع
ربك يعلم بِخاوف تضنيك بأشواك تؤذي طريقك بّاجتك للَستعانة بِا يقيك من 

 "ضعفك فأرشدك لمنابع القوة "واستعينوا بِلصب والصلَة
 الصب زاد لكنه قد ينفد؛ لذا أمرنَ أن نستعين بِلصلَة الْاشعة ؛ لتمد الصب وتقويه

فائدة 
 تدبرية
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يلَةٌ  ةٌ ثقَا  أَيْ مَشَقَّ
علىالضمير يعود   

دٌ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرايرٍ  لََةا، نَصَّ عَلَيْها مَُُاها ، لأن الضمير يعود الَ أقرب عَائادٌ إالََ الصَّ
إلّ إذا جاء دليل على التعميم. مذكور  

يَّةُ بِا  لّستعانة بِلصب وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَائادًا عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْها الْكَلََمُ وَهُوَ الْوَصا
صلَةوال  

ينَ أوُتُوا الْعالْمَ وَيْ لَكُمْ ثَوابُ اللََّّا خَيْرٌ لامَنْ آمَنَ  ةا قاَرُونَ وَقالَ الَّذا كَقَوْلاها تَ عَالََ فِا قاصَّ
 : ابارُونَ ]الْقَصَصا اها إالَّّ الصَّ اً وَلّ يُ لَقَّ لَ صالحا [80وَعَما  

كبيرة وهذا من أقرب   ومنها يرجع الَ الإستعانة نفسها: أي الّستعانة بِلصب والصلَة
 الأقوال.

 ومنها أنه يعود على الأوامر التِ كلف بّا بنو إسرائيل، فهذه الأوامر كبيرة.

ا لَكَبايرةَ    وَإانََّّ

اَ أنَْ زَلَ اللََُّّ   عَنا ابْنا عَبَّاسٍ: يَ عْنِا الْمُصَدراقايَن بِا
ا نايَن حَقًّ دٌ: الْمُؤْما  وَقاَلَ مَُُاها

عايَن الْائفينوَقاَلَ أبَوُ الْعَالا  يَةا: إالَّّ عَلَى الْْاَشا  
عاينَ  عايَن( يَ عْنِا باها الْمُتَ وَاضا  وقال مقاتل بن حيان: )إلّ الْْاَشا

اَ لَكَبايرةٌَ( ، قاَلَ  اكُ: )وَإانََّّ عايَن لطاعته الْائفين  وَقاَلَ الضَّحَّ يلَةٌ إالَّّ عَلَى الْْاَضا اَ لثََقا إانََّّ
يثا سطوته الْمُصَدراقايَن باوَ  ها. وَهَذَا يُشْباهُ مَا جَاءَ فِا الْحدَا ها وَوَعايدا لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ »عْدا

ُ عَلَيْها  رَهُ اللََّّ يٌر عَلَى مَنْ يَسَّ يمٍ وَإانَّهُ ليََسا  عَظا

إالاَّ عَلَى 
عايَ   الْخاَشا

كلما قوي ،  الصلَة ثقيلة على من لم يُشع فيها والْشوع ثقيل على ضعيف اليقين بِلله
.يقينك بلقاء ربك بعد موتك، زاد خشوعك فِ صلَتك  

 لْشوعهم خفت عليهم العظائم

فائدة 
دبريةت  
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كُمْ : وَقاَلَ ابْنُ جَرايرٍ  َبْسا أنَْ فُسا نْ أهَْلا الْكاتَابا بّا مَعْنَى الْآيةَا: وَاسْتَعاينُوا أيَ ُّهَا الْأَحْبَارُ ما
نْ راضَا اللََّّا  نَ الْفَحْشَاءا وَالْمُنْكَرا الْمُقَررابةَا ما  ،عَلَى طاَعَةا اللََّّا وَبإااقاَمَةا الصَّلََةا الْمَاناعَةا ما

نْ مََاَفتَاها  يمَةا إاقاَمَتُ هَا إالَّّ على الْاشعين أي المتواضعين المستكنرين لاطاَعَتاها الْمُتَذَلرالايَن ما   الْعَظا
يَاقا إنذار بنِ إسرائيل، فإنَّم لم : قال ابن كثير طاَبًِ فِا سا رُ أَنَّ الْآيةََ وَإانْ كَانَتْ خا وَالظَّاها

ةٌ لََمُْ ولغيرهم، والله أعلميقصدوا عَلَى سَبايلا التَّخْصا  يَ عَامَّ اَ ها ، وَإانََّّ يصا . 

المعنى 
 الإجمالي

هذه الآية علَقتها بِلآية قبلها: أن العبد اذا أيقن بِلمعاد والجزاء وبلقاء الله سهلت عليه 
 الطاعات وتيسر عليه عمل الْير.

ينٌ  عن مُاهد: كُلُّ ظَنرٍ  يظنون بِعنى مستيقنون.والشك فِ الآخرة كفر. فِا الْقُرْآنا يقَا  
 فالمتقون يوقنون بِلآخرة، قال تعالَ:" وبِلآخرة هم يوقنون".

66والكفار قال فيهم:" بل ادراك علمهم فِ الآخرة بل هم فِ شك منها" النمل:   

الَّذاينَ 
مُْ  يَظنُُّونَ أَنََّّ
 مُلاقُوا رَبّراامْ 

مُْ مَحْشُورُونَ إاليَْها ي َ  عُونَ أَيْ أَيْ يَ عْلَمُونَ أَنََّّ مُْ إاليَْها راَجا يَامَةا مَعْرُوضُونَ عَلَيْها، وَأَنََّّ وْمَ الْقا
لْمَعَادا وَالجَْ  ا أيَْ قَنُوا بِا يئَتاها يَحْكُمُ فايهَا مَا يَشَاءُ باعَدْلاها، فلَاهَذَا لَمَّ عَةٌ إالََ مَشا زاَءا أمُُورهُُمْ راَجا

مْ فاعْلُ الطَّاعَاتا وَتَ رْكُ   . المنكراتسَهُلَ عَلَيْها
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نْ إارْسَالا  مْ، وَمَا كَانَ فَضَّلَهُمْ باها ما مْ وَأَسْلََفاها يذُكَرارهُُمْ تَ عَالََ بسالف نعمه إلَ آبَِئاها
نْ أهَْلا زَمَانَّاامْ، كَمَا قاَلَ  مْ وَعَلَى سَائارا الْأمَُما ما هُمْ وَإانْ زاَلا الْكُتُبا عَلَيْها ن ْ الرُّسُلا ما

: تَ عَ  خَانا يَن ]الدُّ [ وَقاَلَ تَ عَالََ: وَإاذْ 32الََ: وَلَقَدا اخْتَرْنَهُمْ عَلى عالْمٍ عَلَى الْعالَما
ها يََ قَ وْما اذكُْرُوا ناعْمَتَ اللََّّا عَلَيْكُمْ إاذْ جَعَلَ فايكُمْ أنَْباياءَ وَجَعَلَكُمْ  قالَ مُوسى لاقَوْما

يَن ]المائدة: مُلُوكاً وَآتاكُمْ مَا لمَْ يُ ؤْتا أَحَ  نَ الْعالَما [20داً ما  

يََ بَنيا إاسْرائايلَ 
 َ اذكُْرُوا ناعْمَتِا
الَّتِا أنَْ عَمْتُ 

 عَلَيْكُمْ 

 المراد بِلعالمين اختلفوا فيها:
 أولّ: عالمي زمانَّم وهو قول الجمهور.

 ثانيا: تفضيل عام لكن بوجه مَصوص وهو كثرة أنبياءهم.
ل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي".قال النبي:" كانت بنو إسرائي  

نَ  اَ أعُْطوُا ما يَن قاَلَ: بِا عَنْ أَبيا الْعَالايَةا فِا قَ وْلاها تَ عَالََ: وَأَنّرا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَما
، فإَانَّ لاكُلرا  زَمَانٍ عَالَمًاالْمُلْكا وَالرُّسُلا وَالْكُتُبا عَلَى عَالماَ مَنْ كَانَ فِا ذَلاكَ الزَّمَانا " 

وَأَنّرا فَضَّلْتُكُمْ 
 عَلَى الْعالَمايَ 

للتأكيد، وبيان كمال غفلتهم عن القيام بّقوق النعم التِ أنعم الله بّا عليهم، 
ا بعده من الوعد الشديد به لتتم الدعوة بطريقتِ الترغيب والترهيب.وليربط ذلك بِ  

كرر التذكير 
 بِيني اسرائيل

ةٍ أُخْراجَتْ لالنَّاسا تََْمُرُونَ  تُمْ خَيْرَ أمَُّ ةا كُن ْ ذَاها الْأمَُّ طاَبًِ لَا هُمْ لاقَوْلاها تَ عَالََ، خا ن ْ أفَْضَلُ ما
هَوْنَ عَنا الْمُنْ  لْمَعْرُوفا وَتَ ن ْ للََّّا وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكاتابا لَكانَ خَيْراً لََمُْ بِا نُونَ بِا كَرا وَتُ ؤْما

، قاَلَ: 110]آلا عامْراَنَ:  نَنا عَنْ مُعَاوايةََ بْنا حَيْدَةَ الْقُشَيْرايرا [ وَفِا الْمَسَانايدا وَالسُّ

أمة محمد  
 أفضل الامم

لْتُ ياَ بنَِي إِسْرائيِلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أنَْعَ  كُمْ عَلَى مْتُ عَليَْكُمْ وَأنَ ِي فَضَّ
(47)الْعالمَِينَ 
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ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ:  ةً أنَْ تُمْ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ  أنَْ تُمْ خَيْرهَُا وَأَكْرَمُهَا تُوفُونَ سَبْعايَن أمَُّ
 عَلَى اللََّّا 

 

 

  



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

 
 "التفسير التحليلي"

ها  يرا من طول ناقَما ها أَوَّلًّ، عَطَفَ عَلَى ذَلاكَ التَّحْذا رَهُمُ تَ عَالََ باناعَما ا ذكََّ لَمَّ
يَامَةا   بّاامْ يَ وْمَ الْقا

روا يوما واخشوا يوم القيامة من أهواله وعظائمه" يُعل فقال: واحذ
أن زلزلة الساعة شيء عظيم...، الولدان شيبا..."  

 وقيل واتقوا عذاب يوم

 وَات َّقُوا يَ وْما  

 : أَيْ لَّ يُ غْنِا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، كَمَا قاَلَ وَلّ تَزارُ وازارةٌَ وازْرَ أُخْرى ]الْأنَْ عَاما
164]  

ها وَلّ وَقاَلَ: يََ  أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْماً لَّ يَُْزاي والادٌ عَنْ وَلَدا
ها شَيْئاً ]لقمان:  [ فهذا أبَْ لَغُ الْمَقَامَاتا أَنَّ كُلًَّ 33مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والادا

ها لَّ يُ غْنِا أَحَدُهُُاَ عَنا الْآخَرا شَ  نَ الْوَالادا وَوَلَدا ئًاما ي ْ  
تفيد العمومنكرة فِ سياق النفي، نفس:  . 

 تََْزاي نَ فْس  عَنْ نَ فْسٍ لَا 
 شَيْئا  

افاعاينَ  يعنِ من الْكَافاراينَ كَمَا قاَلَ  فَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّ :  فَما تَ ن ْ ثرارا [48]الْمُدَّ  
التوسط للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة؛ فشفاعة النبي  الشفاعة هي 

صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة: من جلب المنفعة؛ 
وشفاعته فيمن استحق النار ألّ يدخلها ، وفيمن دخلها أن يُرج منها: 

 من دفع المضرة

نْها شَفاعَة    وَلا يُ قْبَلُ ما

ارٌ  ينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّ هَا فادَاءٌ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: إانَّ الَّذا ن ْ أَيْ لَّ يُ قْبَلُ ما
تَدى باها ]آلا عامْراَنَ:  لْءُ الْأَرْضا ذَهَباً وَلَوا اف ْ مْ ما نْ أَحَداها [91فَ لَنْ يُ قْبَلَ ما  

نْها عَدْل    وَلا يُ ؤْخَذُ ما

زِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْ  ِْ ئاً وَلا يقُْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَلاوَاتَّقوُا يَوْماً لَا تَ
(48)يؤُْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَلا هُمْ ينُْصَرُونَ 
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نُوا با  مُْ إانْ لمَْ يُ ؤْما َ فَأَخْبََ تَ عَالََ أَنََّّ رَسُولاها وَيُ تَاباعُوهُ عَلَى مَا بَ عَثَهُ باها وَوَافَ وُا اللََّّ
فَعُهُمْ قَ راَبةَُ قَرايبٍ وَلَّ شَفَاعَةُ ذاي  يَامَةا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْها فإَانَّهُ لَّ يَ ن ْ يَ وْمَ الْقا

هُمْ فادَاءٌ وَلَوْ بِاالْءا الْأَرْضا ذَهَبًا ن ْ  جَاهٍ، وَلَّ يُ قْبَلُ ما
نْ عَذَابا اللََّّا  ذُهُمْ ما  أَيْ وَلَّ أَحَدَ يَ غْضَبُ لََمُْ فَ يَ نْصُرهُُمْ وَيُ نْقا

مُْ يَ وْمَئاذٍ لَّ يَ نْصُرهُُمْ : وَتََْوايلُ قَ وْلاها: وَلّ  قاَلَ ابْنُ جَرايرٍ  هُمْ يُ نْصَرُونَ يَ عْنِا إانََّّ
هُمْ عَدْلٌ وَلَّ فادْيةٌَ، بَطلََتْ  ن ْ رٌ كَمَا لَّ يَشْفَعُ لََمُْ شَافاعٌ، وَلَّ يُ قْبَلُ ما نََصا

نَ القوم التنا فَاعَاتُ، وَارْتَ فَعَ ما صر هُنَالاكَ الْمُحَابَِةُ، وَاضْمَحَلَّتا الرراشَا وَالشَّ
فَعَاءُ  فَعُ لَدَيْها الشُّ ي لَّ يَ ن ْ والتعاون، وصار الحكم إلَ الجبار العدل الَّذا

يُر قَ وْلاها  لحَْسَنَةا أَضْعَافَ هَا، وَذَلاكَ نَظا ثْ لَهَا، وَبِا يرائَةا ما لسَّ وَالنُّصَراَءُ، فَ يَجْزاي بِا
مُْ مَسْؤُلُونَ. مَا لَكُمْ لَّ تنَاصَرُ  ونَ بَلْ هُمُ الْيَ وْمَ تعالَ: وَقافُوهُمْ إانََّّ

[26 -24مُسْتَسْلامُونَ ]الصافات:   
لأن الذي يُفف العذاب واحد من هذه الأمور الثلَثة: إما شفاعة؛ وإما 

والثلَثة منفيه يوم القيامة. معادلة؛ وإما نصر  

 وَلا هُمْ يُ نْصَرُونَ 

 

 مسألة عقدية:

 

 أسباب جلب الشفاعة

الآيات نفت الشفاعة 
فع للكافر أما المؤمن فيش

له لكن بشروط

.الإذن للشافع: أولا
من ذا الذي: "قال تعالى

".يشفع عنده إلا بإذنه

فع الرضا عن الشا: ثانيا
.والمشفوع له

وكم من :" قال تعالى
ملك في السماوات 

ئا إلا لاتغني شفاعتهم شي
ن من بعد أن يأذن الله لم

".يشاء ويرضى
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ه يَتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه قال النبي:"اقرءوا القرءان فإن
اقرءوا الزهراوان البقرة وال عمران فإنَّما يَتيان كأنَّما غمامتان أو 

تحاجان عن صاحبهما". .... غيايتان  

 قراءة القرءان والعمل به

قال النبي: "لّيصب أحد على لأوائها فيموت إلّ كنت له شفيعًا أو 
 شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلمًا".

سكنى المدينة والصب على 
 لّوائها

فإنه  قال النبي:"إذا سَعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثُ صلوا عليَّ 
من صلى عليَّ صلَة صلى الله عليه بّا عشرا ثُ سلوا الله لي 

الوسيلة فإنَّا منزلة فِ الجنة لّتنبغي إلّ لعبد من عباد الله وأرجو أن 
لت له شفاعتِ".أكون أنَ هو فمن سأل لي الوسيلة ح  

الصلَة على النبي وطلب 
الوسيلة بعد تكرير ما يقوله 

 المؤذن

 ويمنع المسلم من أن يشفع اذا أكثر اللعن.

 قال النبي: "إن اللعانين لّيكونون شهداء ولّشفعاء يوم القيامة".
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 "التفسير التحليلي"

مْ صُحْبَةَ اذ سْراَئايلَ اذكروا يََ بَنِا إا  يها نْ أيَْدا هُمْ، وَأنَْ قَذْتُكُمْ ما ن ْ خَلَّصْتُكُمْ ما
لََمُ، والناجي من خرج من ضيق الَ سعه. مُوسَى عَلَيْها السَّ  

 صورة الإنجاء
ُ كَانَ قَدْ رأََى رُؤْيََ هَالتَْهُ، رأََى نََراً خَرَجَتْ ما   نْ وَذَلاكَ أَنَّ فارْعَوْنَ لَعَنَهُ اللََّّ

صْرَ إالَّّ بُ يُوتَ بَنِا إاسْراَئايلَ،  بْطا بابالََدا ما سا فدخلت بيوت الْقا بَ يْتا الْمَقْدا
 مَضْمُونَُّاَ أَنَّ زَوَالَ مُلْكاها يَكُونُ عَلَى يَدَيْ رجل من بنِ إسرائيل

نََّ بَنِا إاسْراَئايلَ يَ تَ وَق َّعُونَ خُ   ثَ سََُّارهُُ عانْدَهُ بأا رُوجَ رَجُلٍ ويقال بعد تَحْدَّ
هُمْ يَكُونُ لََمُْ باها دَوْلةٌَ وَرافْ عَةٌ  ن ْ ُ باقَتْلا كل  ما فَعانْدَ ذَلاكَ أمَْرَ فارْعَوْنُ لَعَنَهُ اللََّّ

سْتاعْمَالا بَنِا  نْ بَنِا إاسْراَئايلَ وَأَنْ تُتْركََ الْبَ نَاتُ، وَأمََرَ بِا ذكََرٍ يوُلَدُ بَ عْدَ ذَلاكَ ما
رَ الْعَذَابُ باذَبْحا الْأبَْ نَاءا إاسْراَئايلَ فِ مشا ق الأعمال وأرذلَا، وَهَاهُنَا فُسرا  

 لكن هذا السبب لم يرد عن النبي.

 وَإاذْ نَجَّيْناكُمْ 

 مانْ آلا فارْعَوْنَ  هم أهل دينه وقومه وأتباعه.
بِء  لّن نَاة الآ الْطاب فِ الّية كان للَبناء رغم ان النجاة كانت للَبِء

يلَد الّبناءكانت سبب فِ م  
 

عَنا ابْنا عَبَّاسٍ، قاَلَ: قَدامَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى  كان هذا الإنَاء يوم عاشوراء
ينَةَ فَ رأََى الْيَ هُودَ يَصُومُونَ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ، فَ قَالَ:  ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ الْمَدا مَا »اللََّّ

ي تَصُومُونَ؟ ُ عَزَّ  قاَلُوا: هَذَا« هَذَا الْيَ وْمُ الَّذا يَ وْمٌ صَالاحٌ، هَذَا يَ وْمٌ نَََّى اللََّّ

 

يْناَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ  َِّ اءَكُمْ  سُوءَ الْعَذَابِ يذَُب ِحُونَ أبَْنَ وَإِذْ نَ
وَإِذْ فَرَقْناَ ( 49)نْ رَب ِكُمْ عَظِيمٌ وَيَسْتحَْيوُنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِ 
يْناَكُمْ وَأغَْرَقْناَ آلَ فِرْ  َِ ( 50)عَوْنَ وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَْ
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لََمُ، فَ قَالَ  مْ، فَصَامَهُ مُوسَى عَلَيْها السَّ نْ عَدُوراها وَجَلَّ فايها بَنِا إاسْراَئايلَ ما
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ:  نْكُمْ »رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ وُسَى ما فَصَامَهُ رَسُولُ « أَنََ أَحَقُّ بِا

ها اللََّّا  ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ وَأمََرَ باصَوْما   صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ قاَلَ: ع را صَلَّى اللََّّ ُ الْبَحْرَ لابَنِا »نْ أنََسٍ عَنا النَّبيا فَ لَقَ اللََّّ

.هَذَا الْوَجْها  وهذا ضعيف من« إاسْراَئايلَ يَ وْمَ عاشوراء  
مْ، كَمَا أَنَّ  نَ الْعَمَالايقا وَغَيْراها صْرَ كَافاراً ما وَفارْعَوْنُ عَلَمٌ عَلَى كُلرا مَنْ مَلَكَ ما

م كافرا، وكسرى لمن مَلَكَ قَ يْصَرَ عَلَمٌ عَلَى كُلرا مَنْ مَلَكَ الرُّومَ مَعَ الشا
يُّ لامَنْ مَلَكَ الْحبََشَةَ، الْفُرْسَ  ، وَتُ بَّعٌ لامَنْ مَلَكَ الْيَمَنَ كَافاراً، وَالنَّجَاشا

ي كَانَ فِا زَمَنا  وَبَطْلَيْمُوسَ لامَنْ مَلَكَ الَاْنْدَ، وَيُ قَالُ: كَانَ اسْمُ فارْعَوْنَ الَّذا
نا  لََمُ الْوَلايدُ بْنُ مُصْعَبا بْنا الرَّيََّ ، مُوسَى عَلَيْها السَّ نا ، وَقايلَ مُصْعَبُ بْنُ الرَّيََّ

يَ تُهُ أبو مرة،  فكان من سلَلة عمليق بن الأود بْنا إارَمَ بْنا سَاما بْنا نوُحٍ، وكَُن ْ
 .وأصله فارسي من إصطخر، وأيَر ما كان فعليه لعنة الله

 

رنَ الله بّا فِ كتابه حتَّ نشكره  الإنَاء نعمه يتغافل عنها الكثير، لذا ذكََّ
ا، لأن النعم لّبد أن تحاط بِلشكر.عليه  

 فائدة تدبرية

يقُونَكُمْ وَيُ وَلُّونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابا  يموُنَ عذابكم، دا ياي  يوُرادُونَكُمْ وَيذُا
وم: الدوام نْ إادَامَتاهَا الرَّعْيَ   ]والسر كَمَا يُ قَالُ: سَائامَةُ الْغَنَما ما  

يستحييون نساءكم"وفُسر سوء العذاب: بقوله:"يذبّون أبناءكم و   

 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابا 

لمآل.االمراد بِلنساء الأطفال الإنَث، وعب عنهن بِلنساء على اعتبار   
وكُنَّ يمتهن ويستخدمن، ونفس الإستحياء ليس عذابًِ، ولكن العذاب 

 فيما يَتي من وراء ذلك من امتهان.

 وَيَسْتَحْيُونَ ناسَاءكَُمْ 

 تفسير البلَء اختلف فيه المفسرون على قولين:
ينا ا نَ الْعَذَابا الْمُها لْمُراَدُ باقَوْلاها: وَفِا ذلاكُمْ بَلَءٌ إاشَارَةٌ إالََ مَا كَانوُا فايها ما

ُّ وَهَذَا قَ وْلُ الجمهور نْ ذَبْحا الْأبَْ نَاءا وَاسْتاحْيَاءا النراسَاءا قاَلَ الْقُرْطُبيا  ما

وَفيا ذلاكُمْ بَلاء  مانْ ربَراكُمْ 
 عَظايم  
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 وهذا هو الصواب.
نْ عَذَابا  تُمْ فايها ما َّا كُن ْ  قاَلَ ابْنُ جَرايرٍ: وَفِا الَّذاي فَ عَلْنَا بكم من إنَائناكم مِا

يمَةٌ عَلَيْكُمْ فِا ذَلاكَ آلا فارْعَوْنَ بَ  يمٌ، أَيْ ناعْمَةٌ عَظا نْ ربَراكُمْ عَظا   لََءٌ لَكُمْ ما
لُوكُمْ  ررا كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: وَنَ ب ْ لَْْيْرا وَالشَّ خْتابَارُ وَقَدْ يَكُونُ بِا وَأَصْلُ الْبَلََءا الّا

 : نَةً ]الْأنَْبايَاءا ررا وَالَْْيْرا فات ْ لشَّ .[35بِا  
وتعالَ له مطلق التصرف فِ عباده بِا يسوؤهم، أو يسرهمالرب سبحانه   مانْ ربَراكُمْ  

لََمُ، خَرجََ  نْ آلا فارْعَوْنَ وَخَرَجْتُمْ مَعَ مُوسَى عَلَيْها السَّ وَبَ عْدَ أَنْ أنَْ قَذْنََكُمْ ما
نَا باكُمُ الْبَحْرَ  هُمْ فَأَنََْيْناكُمْ أَيْ خَلَّصْنَ  فارْعَوْنُ فِا طلََباكُمْ فَ فَرَق ْ ن ْ وَحَجَزْنََ  اكُمْ ما

نَاهُمْ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ  نَ هُمْ وَأغَْرَق ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ يَكُونَ ذَلاكَ أَشَفَى لاصُدُوراكُمْ لا ، بَ ي ْ
 وَأبَْ لَغَ فِا إاهَانةَا عَدُوراكُمْ 

نَا باكُمُ الْبَحْرَ  وَإاذْ فَ رَق ْ
نَا آلَ  نَاكُمْ وَأَغْرَق ْ فأََنْجَي ْ

تُمْ تَ نْظرُُونَ فارْعَوْنَ وَأنَ ْ   
(50) 

 وإذ فصلنا بكم البحر وكيفية الفصل:
أولّ: كانوا اثنِ عشر سبطاً، ففرق البحر اثنِ عشر طريقا، وهذا اختيار 

 ابن جرير.
ثانيا: أنه طريق واحد مر عليه بنو إسرائيل.قال تعالَ:"فاضرب لَم طريقا 

 فِ البحر يبسا"طه.
الذي يحملون دينه يُعلهم سببا  )بكم( البحر{ولم يقل لكم أولياء الله

 وأداة فِ تحقق إرادته وقدره

نَا باكُمُ الْبَحْرَ وَ  إاذْ فَ رَق ْ  

ر من فرعون، حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث الله تعالَ سَ  خا
أرضه موسى. عليه الصلَة والسلَم؛ وقد كان فرعون يقول: }يَ قوم 

 ملك مصر وهذه الأنَّار تَري من تحتِ أفلَ تبصرون * أم أنَ أليس لي
[52. 51خير من هذا الذي هو مهين ولّ يكاد يبين{ ]الزخرف:   

نَا آلَ فارْعَوْنَ   وَأَغْرَق ْ

 وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ  لايَكُونَ ذَلاكَ أَشَفَى لاصُدُوراكُمْ وَأبَْ لَغَ فِا إاهَانةَا عَدُوراكُمْ 
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من نعيم الله على  ..وهو يتهاوى هناك ظلم لّ يطفئ غيظه إلّ رؤية الظالم
ستضعفين أن يريهم مصارع طغاتَم

ُ
.الم  

}قاتلوهم يعذبّم الله بأيديكم ويُزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
[15، 14مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبّم{ ]التوبة:   

كان أرأيت الم...  إذا حاصرتك بّار الَلكة .. فشق درب نَاتك بِلله
 الأشد وحشة .. سيجعله الله الأكثر أمنا .. فقط ثق بِلله

 فائدة تدبرية

 

هية:مسألة فق  

 

  

وإذ:" في قولِ تعالى
نِيناكم من آل فرعون

"...

في هذه الآية دليل على أن 
كل من باشر القتل وإن كان
ه بأمر غيره أو تحت قهر غير

.يعُدَ قاتلً 

فآل فرعون كانوا 
ن يعذبونهم بأمر فرعو
هم، ونسب الله الفعل إلي

.لأنهم المباشرون لها
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 "التفسير التحليلي"

ا عَبَدْتُُُ الْعاجْلَ بَ عْدَ ذَهَابا مُوسَى  وَاذكُْرُوا ناعْمَتِا عَلَيْكُمْ فِا عَفْواي عَنْكُمْ، لَمَّ
يقَاتا رَبراها عانْدَ انْقا  يَ الْمَذْكُورةَُ فِا لاما ضَاءا أمََدا الْمُوَاعَدَةا، وكََانَتْ أرَْبعَايَن يَ وْمًا وَها

: الْأَ  لَةً وَأتَْممَْناها باعَشْرٍ ]الْأَعْراَفا عْراَفا فِا قَ وْلاها تَ عَالََ: وَواعَدْنَ مُوسى ثَلَثايَن ليَ ْ
142 ]  

وَإاذْ وَاعَدْنََ مُوسَى 
لَة      أَرْبعَايَ ليَ ْ

:اختلف العلماء فِ السبب فِ المواعدة  
 *لإنزال التوراه عليه وأخذ الألواح.

 *لكي يكلمه ربه.
، ولّيوجد دليل وكانت المواعدة بعد أن أغرق الله فرعون وانَى موسى ومن معه

 على تحديد هذه الليالي.
ةا، وكََانَ وجمهور المفسرين على انَّا:  ي الحاْجَّ نْ ذا عْدَةا باكَمَالاها وَعَشْرٌ ما ذُو الْقا

مْ من فرعون وإنَائهم من البحر ها  ذَلاكَ بَ عْدَ خَلََصا

وَإاذْ وَاعَدْنََ مُوسَى 
لَة    أَرْبعَايَ ليَ ْ

العجل" تمثال من ذهب صنعه السامري، وقال لبنِ إسرائيل: هذا إلَكم، "
 وإله موسى فنسي

.}من بعده{ أي من بعد موسى حين ذهب لميقات الله  
جهل بنِ إسرائيل الجهل التام؛ وجه ذلك أن هذا الحلي الذي  وهذا بيان

جعلوه إلَاً هم الذين صنعوه بأنفسهم؛ فقد استعاروا حلياً من آل فرعون، 
وصنعوه على صورة الثور عجلًَ جسداً. لّ روح فيه؛ ثُ قال السامري: }هذا 

إلَ [ ؛ وزعموا أن موسى ضلر، ولم يهتد 88إلَكم وإله موسى فنسي{ ]طه: 

ثَُّ اتَََّّذْتُُُ الْعاجْلَ مانْ 
 بَ عْداها 

لَ مِنْ بَعْدِهِ وَأنَْتُ وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبَعِينَ ليَْلةًَ ثمَُّ اتَّخَ  ِْ مْ ظَالِمُونَ ذْتمُُ الْعِ
وَإِذْ آتيَْناَ ( 52)كُمْ تشَْكُرُونَ ثمَُّ عَفَوْناَ عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعلََّ ( 51)

( 53)مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْفرُْقاَنَ لَعلََّكُمْ تهَْتدَُونَ 
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ربه، وهذا ربه! والعياذ بِلله؛ فكيف يكون المصنوع ربًِ لكم، ولموسى وأنتم 
الذين صنعتموه! وهذا دليل على جهلهم، وغباوتَم إلَ أبعد الحدود؛ وقد قالوا 

لموسى. عليه الصلَة والسلَم. حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لَم: 
[ قال لَم نبيهم موسى: 138}اجعل لنا إلَاً كما لَم آلَة{ ]الأعراف: 

[138}إنكم قوم تَهلون{ ]الأعراف:   
 أي وأنتم تعلمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فعبدتُ العجل من دون الله.

 وهذا أعظم جرمًا وأكثر إثماً.
 وَأنَْ تُمْ ظاَلامُونَ 

أن عفا عنهم بعد اتَّاذهم العجل إلَا ليشكروا نعمه الله ومن نعم الله عليكم 
 عليهم، إذ العفو يوجب الشكر عند أهل العقول والآلباب.

ثَُّ عَفَوْنََ عَنْكُمْ مانْ 
بَ عْدا ذَلاكَ لَعَلَّكُمْ 

 تَشْكُرُونَ 
وْراَةَ  وَإاذْ آتَ يْنا مُوسَى  يَ عْنِا الت َّ

 الْكاتابَ 
لا وَالَْدَُى والضلَلة  وَهُوَ مَا يَ فْرُقُ بَيْنَ الحَْقرا وَالْبَاطا

فرقان:واختلفوا فِ تفسير ال  
 هو التوراه وأعيد للتأكيد.

 وقيل هو النصر الذي نصر الله به موسى وبنِ إسرائيل.
 وقيل هو انفلَق البحر.

 وَالْفُرْقانَ 

من السماء من أراد الَداية فليطلبها من الكتب المنزلة  لَعَلَّكُمْ تََتَْدُونَ  ..
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 "التفسير التحليلي"

ا سُقا اعترف بنو اسرائيل بأنَّم أخطأوا فِ عبادة العجل،  طَ فِا قاَلَ تَ عَالََ: وَلَمَّ
مُْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لئَانْ لمَْ يَ رْحََْنا رَبُّنا وَيَ غْ  مْ وَرأََوْا أَنََّّ يها : أيَْدا رْ لنَا ]الْأَعْراَفا فا

149 ]  

 وَإاذْ قاَلَ مُوسَى لاقَوْماها 

أي يَ أصحابي؛ ونَداهم بوصف القومية تحبباً، وتودداً، وإظهاراً بأنه نَصح 
 لَم

 }يَ قوم{

نقصتم أنفسكم حقها؛ لأن "الظلم" فِ الأصل بِعنى النقص، كما قال الله 
[ أي لم 33تعالَ: }كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً{ ]الكهف: 

 تنقص

 إانَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ 

تَنبها سوء  النفس أمانة عندك؛ فيجب عليك أن ترعاها بأحسن رعاية، وأن
رو بن الرعاية؛ ولَذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عم

 العاص: "إن لنفسك عليك حقا

 

لَاً تعبدونه من دون اللهإ الباء هنا للسببية. أي بسبب اتَّاذكم العجل  {بِتَّاذكم العجل} 
.التوبة على الفور؛ لقوله: }فتوبوا{ ؛ لأن الفاء للترتيب، والتعقيب  

كُمْ،  أي ارجعوا إليه من معصيته إلَ طاعتهأَيْ إالََ خَالاقا  
البارئ": الْالق المعتنِ بخلقه؛ فكأنه يقول: كيف تتخذون العجل إلَاً "

لقومه: وتَدَعون خالقكم الذي يعتنِ بكم؛ وهذا كقول إلياس عليه السلَم 
ين{ }أتدعون بعلًَ وتذرون أحسن الْالقين * الله ربكم ورب آبِئكم الأول

[126، 125]الصافات:    

 فَ تُوبوُا إالََ بَِرائاكُمْ 

ِِ ياَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْ  لَ فتَوُبوُا تمُْ أنَْفسَُكُمْ باِت ِخَاذِكُمُ الْعِ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِ ِْ
ُ هُوَ رٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرِئِكُمْ فتَاَبَ عَ إلَِى باَرِئِكُمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْ  ليَْكُمْ إنَِِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ (  54)التَّوَّ
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مْ، أَيْ فَ تُوبوُا تَ نْبايهٌ عَلَى : وَفِا قَ وْلاها هَاهُنَا إالَ بِرائاكُمْ ال ابن كثيرقُ  ها عاظَما جُرْما
ي خلقكم وقد عبدتُ معه غيره  إالََ الَّذا

.ليقتل بعضكم بعضا؛ً وليس المعنى أن كل رجل يقتل نفسه  
 اختلف العلماء في كيفية القتل:

 أولّ: كل واحد منهم يقتل من لقي من والده وولده.
ُ تَ عَالََ: إانَّ تَ وْبَ تَ هُمْ أَنْ يَ قْ   هُمْ عَنا ابْنا عَبَّاسٍ، قال: فقال اللََّّ ن ْ تُلَ كُلُّ واحد ما

 ، نا يْفا وَلَّ يُ بَاليا مَنْ قَ تَلَ فِا ذَلاكَ الْمَوْطا لسَّ نْ وَالادٍ وَوَلَدٍ فَ يَ قْتُ لُهُ بِا يَ ما مَنْ لَقا
يَ على موسى وهارون ما اطلع الله على ذُنوُبّاامْ  ينَ كَانوُا خَفا فَ تَابَ أوُلئَاكَ الَّذا

اَ وَفَ عَلُوا مَ  رُوا باها فغفر الله لالْقَاتالا وَالْمَقْتُولا فاَعْتَرفَُوا بّا .ا أمُا  
 ثانيا: أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل.

: أمر موسى قومه عن أمَْرا رَبراها عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَهُمْ، ابن عباس قال
ينَ عَبَدُوا الْعاجْلَ فَجَلَسُوا وَقَ  ينَ لمَْ يَ عْكُفُوا عَلَى الْعاجْلا قال: فاحتبى الَّذا امَ الَّذا

هُمْ ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم  مْ وَأَصَابَ ت ْ يها يَْدا رَ بأا فَأَخَذُوا الْْنََاجا
هُمْ وَقَدْ أَجْلَوْا عَنْ سَبْعايَن ألَْفَ قتَايلٍ، كُلُّ مَنْ قتُالَ  بعضا، فانَلت الظلمة عَن ْ

هُمْ كَانَتْ لَهُ تَ وْبةٌَ، وَ  ن ْ يَ كَانَتْ لَهُ تَ وْبةٌَ ما كُلُّ مَنْ بقَا  
وظاهر القرآن أنه لم تكن هناك ظلمة، وأنَّم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً 

، ورجوعهم إلَ الله سبحانه عايانًَ، وهذا أبلغ فِ الدلّلة على صدق توبتهم
 وتعالَ

على صدق  ولكن الظاهر الأول؛ لأن قتل البيء للمجرم ليس فيه دلّلة
سان قد يقُتل وهو مصرر على الذنب؛ ولّ يدل التوبة من المجرمين؛ لأن الإن

 ذلك على توبته

تُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ   فاَق ْ

 الضمير يعود على:
 إما قتل أنفسهم.

 ذَلاكُمْ خَيْر  لَكُمْ 
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 أو التوبة من عبادة العجل.
ها، وَمُيَسرا  نََّهُ خَالاقُ الت َّوْبةَا فِا قُ لُوبا عابَادا رُ سَََّي الله سُبْحَانهَُ نَ فْسَهُ تَ وَّابًِ؛ لأا

نَ الطَّرايقا الَّتِا يَكْرَهُ إالََ الطَّرايقا الَّتِا يَ رْضَى عُ بّاام ما  أَسْبَابَّاَ لََمُ، وَالرَّاجا
وقال ابن سعدي : وتوبة الله على عبده نوعان : توفيقه أولّ، ثُ          

 قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً 
عملًَ، ولّ يهدر لساع سعياً،  الرحيم : المثيب على العمل فلَ يضيع لعاملٍ 

 .وينيله بفضل رحَته من الثواب أضعاف عمله
واقترن اسم )الرحيم( مع )التواب( لأن التوبة بقسميها، سواء كانت التوفيق 

للتوبة، أو قبولَا، فإن ذلك كله من رحَة الله )سبحانه وتعالَ( بعباده، لأن 
 .بقاءهم على الذنب من غير توبة سبب للعقوبة

فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إانَّهُ هُوَ 
يمُ   الت َّوَّابُ الرَّحا

توبة بنِ إسرائيل "إراقة الدم" وفِ ديننا "إراقة دموع الندم" الحمد لله على 
.نعمة الإسلَم  

تلوا أنفسكم( وفِ أمة محمد: فِ بنِ إسرائيل: )فتوبوا إلَ بِرئكم فاق
لأتيتك بقرابّا  شيئا ثُ لقيتنِ لّتشرك بي أتيتنِ بقراب الأرض خطايَلو )…

.لهضمغفرة( فالحمد لله على ف  

ائدة تدبريةف  
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.أي لن ننقاد، ولن نصدق، ولن نعترف لك بِا جئت به ذْ قُ لْتُمْ يََ مُوسى وَإا  
 لَنْ نُ ؤْمانَ لَكَ 

: عَلََنايَةً قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   
العلماء متَّ كان هذا، على قولينواختلف   

القول الأول: أن موسى صلى الله عليه وسلم اختار من قومه سبعين رجلًَ 
لميقات الله، وذهب بّم؛ ولما صار يكلم الله، ويكلمه الله قالوا: }لن نؤمن لك 

حتَّ نرى الله جهرة{ ؛ فعلى هذا القول يكون صعقهم حينما كان موسى 
 خارجاً لميقات الله

ينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى فَسَارُوا مَعَهُ، قاَلَ  عُونَ الَّذا ب ْ  عَنا الرَّبايعا بْنا أنََسٍ: هُمُ السَّ
نَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرَةً قاَلَ: فَسَما  عُوا كَلََمًا، فَ قَالُوا لَنْ نُ ؤْما عُوا صَوْتًا فَسَما

امَاتُو : فَصُعاقُوا يَ قُول  
القول الثانّ: أنه لما رجع موسى من ميقات الله، وأنزل الله عليه التوراة، وجاء بّا 

 قالوا: "ليست من الله؛ }لن نؤمن لك حتَّ نرى الله جهرة{
وإذ آتينا موسى السياق يؤيد الثانّ؛ لأنه تعالَ قال: }قال الشيخ العثيمين: و 

موسى بِلتوراة،  مُيء، ثُ ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد الكتاب والفرقان{
 ثُ بعد ذلك ذكر: }وإذ قلتم يَ موسى لن نؤمن لك حتَّ نرى الله جهرة{

 َ حَتََّّ نَ رَى اللََّّ
 جَهْرَة  

نْ  ها فَ رأََى مَا هُمْ عَلَيْها ما ا رَجَعَ مُوسَى إالََ قَ وْما دا بْنا إاسْحَاقَ، قاَلَ: لَمَّ عَنْ مُحَمَّ
 ، رايرا مَا قاَلَ، وَحَرَّقَ الْعاجْلَ وَذَرَّاهُ فِا الْيَمرا اما يها وَلالسَّ َخا ، وَقاَلَ لأا عابَادَةا الْعاجْلا

الأسباب التِ 
حملت بنو إسرائيل 

هْرَةً فأَخََذَتكُْمُ الصَّ وَإِذْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لَنْ نؤُْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ  َِ  َ اعِقةَُ ى اللََّّ
( 56)لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ثمَُّ بَعثَنْاَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ( 55)وَأنَْتمُْ تنَْظُرُونَ 



 شرح تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة د. أم مارية الأثرية

هُمْ سَ  ن ْ َ، وَقاَلَ: انْطلَاقُوا إالََ اللََّّا وَتُوبوُا إالََ اخْتَارَ مُوسَى ما َ فاَلَْْيررا بْعايَن رَجُلًَ الَْْيررا
رُوا  كُمْ، صُومُوا وَتَطَهَّ نْ قَ وْما َّا صَنَ عْتُمْ، واسألوه الت َّوْبةََ عَلَى مَنْ تَ ركَْتُمْ وَراَءكَُمْ ما اللََّّا مِا

رُوا ثايَابَكُمْ. فَخَرجََ بّاامْ إا  يقَاتٍ وَق َّتَهُ لَهُ ربَُّهُ، وكََانَ لَّ يََتْايها إالَّّ وَطَهرا نَاءَ لاما لََ طوُرا سَي ْ
عُونَ  ب ْ نْهُ وَعالْمٍ، فَ قَالَ لَهُ السَّ يَن صَنَ عُوا ما أمروا به،  -فايمَا ذكُارَ ليا  -بإااذْنٍ ما حا

كَلََمَ رَبرانَا، فَ قَالَ:   وخرجوا للقاء ربره، قاَلُوا: يََ مُوسَى، اطْلُبْ لنََا إالََ رَبراكَ نسمع
ا دَنََ مُوسَى من الجبل وقع عليه عمود من عَلُ، فَ لَمَّ   أفَ ْ

: ادْنوُا، وكََانَ  ى الْجبََلَ كُلَّهُ، وَدَنََ مُوسَى فَدَخَلَ فايها، وَقاَلَ لالْقَوْما الْغَمَامُ حَتََّّ تَ غَشَّ
هَتاها  ُ وَقَعَ عَلَى جَب ْ نْ بَنِا آدَمَ أَنْ مُوسَى إاذَا كَلَّمَهُ اللََّّ يعُ أَحَدٌ ما عٌ لَّ يَسْتَطا نوُرٌ سَاطا

، وَدَنََ الْقَوْمُ حَتََّّ إاذَا دَخَلُوا فِا الْغَمَاما وَقَ عُوا  لحاْجَابا يَ نْظرَُ إاليَْها، فَضُرابَ دُونهَُ بِا
عَلْ وَلَّ  هَاهُ: اف ْ عُوهُ وَهُوَ يُكَلرامُ مُوسَى يََْمُرهُُ وَيَ ن ْ ا فَ رغََ إاليَْها سُجُودًا فَسَما تَ فْعَلْ، فَ لَمَّ

نَ لَكَ  مْ، فَ قَالُوا لامُوسَى لَنْ نُ ؤْما بَلَ إاليَْها نْ أمَْراها انْكَشَفَ عَنْ مُوسَى الْغَمَامُ، فَأقَ ْ ما
يعًا، وَقاَمَ مُوسَى اعاقَةُ، فَمَاتُوا جماَ يَ الصَّ  حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرةًَ فَأَخَذَتَْمُُ الرَّجْفَةُ وَها

يَ قَدْ  نْ قَ بْلُ وَإايََّ ئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ ما دُ ربََّهُ وَيَدْعُوهُ وَيَ رْغَبُ إاليَْها وَيَ قُولُ رَبرا لَوْ شا يُ نَاشا
نَّا؟ أَيْ إانَّ هَذَا لََمُْ  فَهَاءُ ما نْ بَنِا إسرائيل بِا فعل السُّ هُوا، أفََ تُ هْلاكُ مَنْ وَراَئاي ما سَفا

هُمْ سَ  ن ْ هُمْ هَلََكٌ واخترت ما ن ْ مْ وَليَْسَ مَعاي ما عُ إاليَْها َ، أرَْجا َ فاَلَْْيررا بْعايَن رَجُلًَ الَْْيررا
ي يُصَدراقُونّا باها وَيََْمَنُونّا عَلَيْها بَ عْدَ هَذَا؟ إانََّ هُدْنَ إاليَْكَ فَ لَمْ  دٌ، فَمَا الَّذا رَجُلٌ وَاحا

دُ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَطْلُ  مْ أرَْوَاحَهُمْ، وَطلََبَ إاليَْها يَ زَلْ مُوسَى يُ نَاشا بُ إاليَْها حَتََّّ رَدَّ إاليَْها
، فَ قَالَ: لَّ، إالَّّ أَنْ يَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَهُمْ  نْ عابَادَةا الْعاجْلا وْبةََ لابَنِا إاسْراَئايلَ ما  -الت َّ

ها الْآيةَا: : قاَلَ عَبْدُ الرَّحََْنا بْنُ زَيْدا بْنا الْقَوْلُ الثَّانّا فيا الْآيةَا  يرا هَذا أَسْلَمَ فِا تَ فْسا
وْراَةَ فَ وَجَدَهُمْ  لْألَْوَاحا قَدْ كَتَبَ فايهَا الت َّ نْ عانْدا رَبراها بِا ا رَجَعَ ما قاَلَ لََمُْ مُوسَى لَمَّ

مْ، فَ قَ  ُ عَلَيْها مْ فَ فَعَلُوا، فَ تَابَ اللََّّ ها ها يَ عْبُدُونَ الْعاجْلَ، فَأَمَرَهُمْ باقَتْلا أنَْ فُسا الَ: إانَّ هَذا
ي نََّاَكُمْ عَنْهُ. فَ قَالُوا:  الْألَْوَاحَ فايهَا كاتَابُ الله فيه أمركم الذي أمركم به وَنََّيُْكُمُ الَّذا

نَا  ُ عَلَي ْ وَمَنْ يََْخُذُهُ باقَوْلاكَ أنَْتَ؟ لَّ وَاللََّّا حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرةًَ حَتََّّ يَطَّلاعَ اللََّّ
ا كاتَابيا فَخُذُوهُ، فَمَا لهَُ لَّ يُكَلرامُنَا كَمَا يُكَلرامُكَ أنَْتَ يََ مُوسَى، وَقَ رأََ فَ يَ قُولَ: هَذَ 

على القول ارنَ الله 
جهرة كلها اقوال 

علم لم لاهل ال
 يثبت فيها دليل
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نَ اللََّّا فَجَاءَتَْمُْ  نَ لَكَ حَتََّّ نَ رَى اللَََّّ جَهْرةًَ قاَلَ: فَجَاءَتْ غَضْبَةٌ ما قَ وْلَ اللََّّا لَنْ نُ ؤْما
هُمْ  وْبةَا فَصَعَقَت ْ نْ بَ عْدا مَوْتَاامْ،  صَاعاقَةٌ بَ عْدَ الت َّ ُ ما فَمَاتُوا أَجْمَعُونَ، قاَلَ: ثَُُّ أَحْيَاهُمُ اللََّّ

نْ بَ عْدا مَوْتاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَ قَالَ لََمُْ مُوسَى: خُذُوا  وَقَ رأََ قَ وْلَ اللََّّا ثَُُّ بَ عَثْناكُمْ ما
أَصَابَكُمْ؟ فَ قَالُوا: أصابنا أنَ متنا ثُ كاتَابَ اللََّّا، فَ قَالُوا: لَّ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ 

ُ مَلََئاكَةً فَ نَ تَ قَتا   أحيينا، قاَلَ: خُذُوا كاتَابَ اللََّّا، قاَلُوا: لَّ، فَ بَ عَثَ اللََّّ
 الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ 

 اختلف العلماء فِ تفسيرها:
نَ  اعاقَةُ صَيْحَةٌ ما ةَ: الصَّ نْبَا مَكَّ ، فايمَا خَطَبَ باها عَلَى ما قاَلَ مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَما

مَاءا   السَّ
يُّ فِا قَ وْلاها فَأَخَذَتْكُ  درا اعاقَةُ: نََرٌ وَقاَلَ السُّ اعاقَةُ الصَّ مُ الصَّ . 

 وقيل هي الموت
 وقيل هي الرجفة أي هزة كما قال تعالَ:"فلما أخذتَم الرجفة".

 فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعاقَةُ 

 وفيها قولّن:
 وَقاَلَ عُرْوَةُ بْنُ رُوَيٍْْ فِا قوله وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ قال: صعق بَ عْضُهُمْ وَبَ عْضٌ يَ نْظرُُونَ،*

 ثَُُّ بعُاثَ هَؤُلَّءا وَصُعاقَ هَؤُلَّءا 
 * وقيل وانتم تنظرون الَ الصاعقة التِ أصابتكم

 وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُُونَ 

نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالَ أخذهم بّذه العقوبة، ثُ بعثهم ، المراد به الإحياء
ليرتدعوا؛ ويكون كفارة لَم؛ ولَذا قال تعالَ: }لعلكم تشكرون{ أي تشكرون 

هنا للتعليلالله سبحانه وتعالَ؛ و "لعل"   
اعاقَةُ فَمَاتُوا، فَ قَامَ مُوسَى يَ بْكاي وَيَدْعُو اللَََّّ، وَيَ قُولُ:  يُّ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ درا قاَلَ السُّ

ئْتَ أهَْلَكْتَ هُمْ رَبرا مَاذَا أقَُولُ لابَنِا إاسْرَ  يَارَهُمْ لَوْ شا تُ هُمْ وَقَدْ أهَْلَكْتَ خا ائايلَ إاذَا أتََ ي ْ
 : نَّا ]الْأَعْراَفا فَهاءُ ما ا فَ عَلَ السُّ يَ أَتَُلْاكُنا بِا نْ قَ بْلُ وَإايََّ ُ إالََ 155ما [ فَأَوْحَى اللََّّ

َّنا اتَََّّذُوا الْعاجْ  بْعايَن مِا َ أَحْيَاهُمْ فَ قَامُوا وَعَاشُوا مُوسَى أَنَّ هَؤُلَّءا السَّ لَ. ثَُُّ إانَّ اللََّّ

ثَُّ بَ عَثْ نَاكُمْ مانْ بَ عْدا 
مَوْتاكُمْ لَعَلَّكُمْ 

 تَشْكُرُونَ 
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رَجُلٌ رَجُلٌ، يَ نْظرُُ بَ عْضُهُمْ إالََ بَ عْضٍ كَيْفَ يَحْيَ وْنَ؟ قاَلَ: فَذَلاكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ثَُُّ 
نْ بَ عْدا مَوْتاكُمْ   بَ عَثْناكُمْ ما

 

 فائدة عقدية

 
  

الله سبحانِ لايرى في الدنيا ابتلاء ويرى في
الاخرة ِزاءا لاهل الايمان والتوحيد
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مْسا  يَ هُمْ حَرَّ الشَّ حَابُ الْأبَْ يَضُ ظلُرالُوا باها فِا الترايها لايَقا نََّهُ سَُرا ،هُوَ السَّ يَ باذَلاكَ لأا
مَاءَ أَيْ يُ وَارايهَا وَيَسْتُرهَُا  يَ غُمُّ السَّ

وقد بقوا فِ التيه بين مصر والشام أربعين سنة يتيهون فِ الأرض؛ وما كان  
تعالَ رحَهم عندهم ماء، ولّ مأوى؛ ولكن الله  
حَابا بَلْ قاَلَ، عَنْ مَُُاهادٍ وَظلََّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ  نْ زايرا هَذَا السَّ أن ليَْسَ ما

نْهُ وَأَطْيَبُ وَأَبّْىَ مَنْظرَاً  أَحْسَنُ ما
لْغَمامَ قاَلَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَظلََّلْنا عَلَيْكُمُ ا  

ُ فايها فِا قَ وْلاها: هَلْ يَ نْظرُُونَ إالَّّ أَنْ  ي يََْتيا اللََّّ نْ هَذَا وَأَطْيَبُ وَهُوَ الَّذا غَمَامٌ أبَْ رَدُ ما
نَ الْغَماما وَالْمَلَئاكَةُ  ُ فِا ظلَُلٍ ما ي جَاءَتْ فايها الْمَلََئاكَةُ  "،يََتْايَ هُمُ اللََّّ وَهُوَ الَّذا

 يَ وْمَ بَدْرٍ 

ظلََّلْنا عَلَيْكُمُ وَ 
 الْغَمامَ 

 اختلف العلماء فِ تفسير المن:
، فَ يَ غْدُونَ إاليَْها، فَ يَأْكُلُونَ  مْ عَلَى الْأَشْجَارا عَنا ابْنا عَبَّاسٍ: كَانَ الْمَنُّ يَ نْزالُ عَلَيْها

نْهُ ما شاؤوا.   ما
: صَمْغَةٌ، وَقاَلَ عاكْرامَةُ: الْمَنُّ  دٌ: الْمَنُّ ثْلَ وَقاَلَ مَُُاها مْ ما ُ عَلَيْها : شَيْءٌ أنَْ زلََهُ اللََّّ

 ، بْهُ الرُّبرا الْغَلايظا  الطَّلرا شا
، قاَلُوا: يََ مُوسَى، كيف لنا بِا هاهنا، أي الطعام؟ يُّ درا  وَقاَلَ السُّ

 ،  فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على شجرة الزَّنََْبايلا

وَأنَْ زَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ 
 وَالسَّلْوَى

 مَا لْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلوُا مِنْ طَي بِاتِ وَظَلَّلْنا عَليَْكُمُ الْغمَامَ وَأنَْزَلْنا عَليَْكُمُ ا
(57)ظْلِمُونَ رَزَقْناكُمْ وَما ظَلمَُونا وَلكِنْ كانوُا أنَْفسَُهُمْ يَ 
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نَ وَقاَلَ قَ تَادَةُ: كَانَ الْمَنُّ يَ نْزالُ  مْ فِ محلهم سُقُوطَ الث َّلْجا أَشَدَّ بَ يَاضًا ما  عَلَيْها
مْسا  نْ طلُُوعا الْفَجْرا إالََ طلُُوعا الشَّ مْ ما ، يَسْقُطُ عَلَيْها نَ الْعَسَلا  اللَّبََا وَأَحْلَى ما

ثْلَ الْعَسَلا  مْ ما فَ يَمْزُجُونهَُ  وَقاَلَ الرَّبايعُ بْنُ أنََسٍ: الْمَنُّ شَراَبٌ كَانَ يَ نْزالُ عَلَيْها
لْمَاءا ثَُُّ يَشْرَبوُنهَُ.  بِا

يرا  وَقاَلَ وَهْبُ بْنُ منبه، وسئل عن المن، فقال 
ثْلُ النَّقا رَةا أَوْ ما ثْلَ الذُّ خبز رقاق ما  

نَ الْمَنرا  نْ سَبْعايَن جُزْءًا ما ُّ، قاَلَ: عَسَلُكُمْ هَذَا جُزْءٌ ما عْبيا  الشَّ
ُ أعَْلَ  رُ، وَاللََّّ نْ طعََامٍ وَشَراَبٍ وَغَيْرا ذَلاكَ وَالظَّاها مْ ما ُ باها عَلَيْها مُ، أنََّهُ كُلُّ مَا امْتَََّ اللََّّ

، فاَلْمَنُّ الْمَشْهُورُ إانْ أكُالَ وَحْدَهُ كَانَ طعََامًا  َّا ليَْسَ لََمُْ فايها عَمَلٌ وَلَّ كَدٌّ مِا
غَيْراها صَارَ نَ وْعًا  طيَرابًا، وَإانْ ركب مع وَحَلََوَةً، وَإانْ مُزاجَ مَعَ الْمَاءا صَارَ شَراَبًِ 

لايلُ عَلَى ذَلاكَ قَ وْلُ  نَ الْآيةَا وَحْدَهُ، وَالدَّ آخَرَ، وَلَكانْ ليَْسَ هُوَ الْمُراَدَ ما
 :الْبُخَارايرا 

ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدا الْمَلاكا عَنْ عَمْراو بْنا حُرَيْثٍ عَ  ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ حَدَّ نْ سَعايدا حَدَّ
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ:  ُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيا يَ اللََّّ نَ الْمَنرا »بْنا زَيْدٍ رَضا الْكَمْأَةُ ما

فَاءٌ لالْعَيْنا   وَمَاؤُهَا شا
لْوَى، فَ قَالَ عَلايُّ بْنُ أَبيا طلَْحَةَ عَنا ابْنا عَبَّاسٍ: السلوى طائر شبه ا السَّ  وَأمََّ

نْهُ  مَانََ، كَانوُا يََْكُلُونَ ما لسُّ  بِا
لََمُ: كَيْفَ لنََا  ا دَخَلَ بَ نُو إاسْراَئايلَ الترايهَ قاَلُوا لامُوسَى عَلَيْها السَّ : لَمَّ يُّ درا وَقاَلَ السُّ

اَ هَاهُنَا؟  بِا
أيَْنَ الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنَبيل، والسلوى 

نْهُ فَكَانَ يََْتيا أَحَدُهُمْ فَ يَ نْظرُُ إالََ الطَّيْرا فإَانْ وهو طائر ل مَانََ أَكْبَُ ما يشبه السُّ
رَابُ؟  نَ أَتَاهُ، فَ قَالُوا: هَذَا الطَّعَامُ. فَأيَْنَ الشَّ ينًا ذَبََّهُ وَإالَّّ أرَْسَلَهُ فإَاذَا سَاَ كَانَ سَاَ

رَ مُوسَى فَضَرَبَ باعَصَاهُ الحَْجَرَ  نًا فَشَرابَ كُلُّ  فَأمُا نْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ فاَنْ فَجَرَتْ ما
مُ الْغَمَامَ، فَ قَالُوا:  لُّ؟ فَظلََّلَ عَلَيْها راَبُ فَأيَْنَ الظرا ، فَ قَالُوا: هَذَا الشَّ نْ عَيْنٍ بْطٍ ما سا

لُّ فَأيَْنَ اللرابَاسُ؟ فَكَانَتْ ثايَابُّمُْ تَطوُلُ مَعَهُمْ كَمَا ت يَانُ وَلَّ هَذَا الظرا ب ْ طول الصرا
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مُ الْمَنَّ  مُ الْغَمامَ وَأنَْ زلَْنا عَلَيْها يَ نْخَراقُ لََمُْ ثَ وْبٌ، فَذَلاكَ قَ وْلهُُ تعالَ وَظلََّلْنا عَلَيْها
لْوى ]الأعراف:  [16وَالسَّ » 

 أمَْرُ إابَِحَةٍ وإرشاد وامتنان
 ليبين لَم فِ المن والسلوى رغم ان الأطعمة كلها حلَل من رزق اللهوقيلت هنا 

ير جهد ولّ مشقةانه اتى اليهم من غ  

كُلُوا مانْ طيَراباتا مَا 
 رَزقَْناكُمْ 

نْ رازْقا رَبراكُمْ  نَاهُمْ وَأَنْ يَ عْبُدُوا كَمَا قاَلَ كُلُوا ما َّا رَزَق ْ لْأَكْلا مِا أَيْ أمََرْنََهُمْ بِا
نَ الْآيََتا وَاشْكُرُ  وا لَهُ فَخَالَفُوا وكََفَرُوا فَظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ هَذَا مَعَ مَا شَاهَدُوهُ ما

، وَخَوَاراقا الْعَادَاتا  عَاتا زاَتا الْقَاطا  الْبَ يرانَاتا وَالْمُعْجا

وَما ظلََمُونَ وَلكانْ  
كانوُا أنَْ فُسَهُمْ 

 يَظْلامُونَ 
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 "التفسير التحليلي"

يَ بَ يْتُ الْمَقْداسا  ها الْبَ لْدَةَ ها ، وسَيت قرية لّستقرار الناس فيها.هَذا  
 وقيل لَم ذلك بعد خروجهم من التيه.

سَةا  يَ قُولُ تَ عَالََ لَّئامًا لََمُْ على نكولَم عن الجهاد ودخولَم الْأَرْضا الْمُقَدَّ
رُوا بادُخُولا  لََمُ فَأمُا صْرَ صُحْبَةَ مُوسَى عَلَيْها السَّ نْ بالََدا ما ا قَدامُوا ما لَمَّ

نَ  مْ إاسْراَئايلَ وَقاتَالا مَنْ فايهَا ما يراَثٌ لََمُْ عَنْ أبَايها يَ ما سَةا الَّتِا ها الْأَرْضا الْمُقَدَّ
ُ فِا الترايها الْعَمَالا  يقا الْكَفَرَةا فَ نَكَلُوا عَنْ قاتَالَاامْ وَضَعُفُوا وَاسْتَحْسَرُوا فَ رَمَاهُمُ اللََّّ

 عُقُوبةًَ لََمُْ 

ها الْقَرْيةََ   وَإاذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هذا

عًا لَةا :   قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ   أَيْ ركَُّ ب ْ كَانَ الْبَابُ قابَلَ الْقا  
ين.وقيل منحنين كالراكع  

 وقيل متواضعين شاكرين لله
نَ الترايها بَ عْدَ أرَْبعَايَن سَنَةً مَعَ يوُشَعَ بْنا نوُنٍ عَلَيْها  ا خَرَجُوا ما وَهَذَا كَانَ لَمَّ

مْسُ يَ وْمَئاذٍ  يَّةَ جُمعَُةٍ وَقَدْ حُباسَتْ لََمُُ الشَّ مْ عَشا ُ عَلَيْها لََمُ وَفَ تَحَهَا اللََّّ السَّ
رُوا أَنْ يَدْخُلُوا الْبَابَ بَِبَ الْبَ لَدا قلَايلًَ حتَّ أمكن ا ا فَ تَحُوهَا أمُا لفتح، وَلَمَّ

نَ الْفَتْحا وَالنَّصْرا ورد  مْ ما داً أَيْ شُكْراً للَّاَّا تَ عَالََ عَلَى مَا أنَْ عَمَ باها عَلَيْها سُجَّ
لََلا  نَ الترايها وَالضَّ مْ ما ها  .بلدهم عليهم وَإانْ قَاذا

دًاوَادْخُلُوا الْبَابَ    سُجَّ

ه الله، وفتح له البلَد أن يدخلها على وجه الْضوع، يُب على من نصر 
والشكر لله؛ لقوله تعالَ: }وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة{ ؛ ولَذا لما 

 

دً وَإِذْ قلُْناَ ادْخُلوُا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِ  َِّ ا ئتْمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُ
فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلمَُوا قَوْلاً ( 58)حْسِنيِنَ وَقوُلوُا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُ 
زًا مِنَ السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا يفَْسُقُ غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَهُمْ فأَنَْزَلْناَ عَلَى الَّذِينَ ظَلمَُو ِْ ونَ ا رِ

(59 )
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يقرأ قول الله فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها مطأطئاً رأسه 
[1تعالَ: }إنَ فتحنا لك فتحاً مبيناً{ ]الفتح:   

رُوا رَةٌ اسْتَ غْفا طَّةٌ قاَلَ: مَغْفا  عَنا ابْنا عَبَّاسٍ وَقُولُوا حا
 وَقاَلَ عاكْرامَةُ: قُولُوا: لَّ إالهَ إالَّّ اللََُّّ 

رْ لَكُمْ خَطايَكُمْ   وَقاَلَ الحَْسَنُ وَقَ تَادَةُ أَيا احْطُطْ عَنَّا خَطاَيََنََ نَ غْفا
غفرة" هي ستر الذنب، والتجاوز عنهالم  

لأن الله تعالَ إذا خلَ بعبده المؤمن يوم القيامة، وقرره بذنوبه قال: "قد 
 .سترتَا عليك فِ الدنيا، وأنَ أغفرها لك اليوم

رْ لَكُ  طَّةٌ نَ غْفا مْ وَقُولُوا حا
 خَطاَيََكُمْ 

الْطية" ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد؛ وأما ما يرتكبه عن غير 
و"خاطئ"؛ الْاطئ  عمد فيسمى "أخطاء"؛ ولَذا يفرق بين "مَطئ"،

ملوم؛ والمخطئ معذور، كما قال الله تعالَ: }لنسفعاً بِلناصية * نَصية  
[ ، وقال تعالَ: }ربنا لّ تؤاخذنَ إن 16، 15كاذبة خاطئة{ ]العلق: 

(286نسينا أو أخطأنَ{ )البقرة:   

 

يئَاتا وَضَاعَفْنَا لَكُمُ الحَْسَنَاتا   أَيْ إاذَا فَ عَلْتُمْ مَا أمََرْنََكُمْ غَفَرْنََ لَكُمُ الَْْطا
}وسنزيد{ أي سنعطي زيَدة على مغفرة الذنوب }المحسنين{ أي الذين 

و "الإحسان" نوعانيقومون بِلإحسان،   
الأول: إحسان فِ عبادة الله؛ وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 والنوع الثانّ: إحسان فِ معاملة الْلق وهو بذل المعروف، وكفُّ الأذى

ناينَ   وَسَنَزايدُ الْمُحْسا

عْلا وَالْ  لْفا رُوا أَنْ يَُْضَعُوا للَّاَّا تَ عَالََ عانْدَ الْفَتْحا بِا مُْ أمُا لُ الْأَمْرا أَنََّّ قَوْلا وَحَاصا
كْرُ عَلَى النراعْمَةا عانْدَهَا والمبادرة  هَا وَالشُّ ن ْ رُوا ما وَأَنْ يَ عْتَرافُوا باذُنوُبّاامْ وَيَسْتَ غْفا

 إلَ ذلك من المحبوب عند الله تَ عَالََ 
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نايَن" كل محسن إحسانَ حسيا أو معنويَ يستزده ربه ...  وَسَنَزايدُ المحسا
 .وبقدر إحسانك تكون الزيَدة من الكريْ الأكرم

 فائدة تدبرية

ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ قاَلَ:  عَنْ أَبيا هريرة رضي الله را صَلَّى اللََّّ نِا قايلَ لابَ »عَنْهُ عَنا النَّبيا
طَّةٌ  دًا وَقُولُوا حا مْ  -إاسْراَئايلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ها فَدَخَلُوا يَ زْحَفُونَ عَلَى اسْتَاها

لُوا وقالوا حَبَّةٌ فِا شَعْرةٍَ   فَ بَدَّ

ينَ ظلََمُوا قَ وْلًّ  لَ الَّذا فَ بَدَّ
ي قايلَ لََمُْ   غَيْرَ الَّذا

لُ مَا ذكََرَهُ المفسرون وما دل علي نَ وَحَاصا لُوا أمَْرَ اللََّّا لََمُْ ما مُْ بدََّ ه السياق أَنََّّ
دًا فَدَخَلُوا يَ زْحَفُونَ عَلَى  رُوا أَنْ يَدْخُلُوا سُجَّ عْلا فَأمُا لْقَوْلا وَالْفا الُْْضُوعا بِا

طَّةٌ أَيا  رُوا أَنْ يَ قُولُوا حا مْ وَأمُا ها مْ راَفاعاي رُؤُوسا ها نْ قابَلا اسْتَاها مْ ما ها اسْتَاها
طُطْ عنا ذنوبنا وخطايَنَ، فاستهزأوا فقالوا حنطة فِ شعيرة، وَهَذَا فِا احْ 

نَ الْمُخَالَفَةا وَالْمُعَانَدَةا   غَايةَا مَا يَكُونُ ما

 

 فائدة تدبرية فكل من بدل القول الذي قيل له فهو ظالم
ينَ ظلََمُوا كرر قوله الذين ظلموا لتأكيد ظلمهم وإلصاقه بّم.  فَأنَْ زلَْنا عَلَى الَّذا

نَ الرراجْزا يَ عْنِا باها الْعَذَابَ عَنا ابْنا عَبَّاسٍ: كُلُّ شَيْءٍ فِا كا  تَابا اللََّّا ما  
ا  ا الطَّاعُونُ وَإامَّ ُّ: الرراجْزُ إامَّ عْبيا وَقاَلَ أبَوُ الْعَالايَةا: الرراجْزُ الْغَضَبُ، وَقاَلَ الشَّ

 الْبَدُْ 
ُ عَلَيْها وَسَلَّمَ:  عُذرابَ باها مَنْ  الطَّاعُونُ راجْزٌ عَذَابٌ »قاَلَ رَسُولُ اللََّّا صَلَّى اللََّّ

لَكُمْ  من بنِ اسرائيل.. كَانَ قَ ب ْ  
 وقفة مع الآية: المعاصي سبب لنزول النقم، 

ا كانوُا  ماءا بِا نَ السَّ راجْزاً ما
 يَ فْسُقُونَ 

 
 


